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  ة السیاسیة والدولیة المجل
١٢١ 

  ١٩٨١التعددیة السیاسیة في مصر بعد 
  

                                                                                      

  المدرس المساعد

  (*)فاتـــن محمــد رزاق                                         

  
  

  المقدمة

دیمقراطي والانفتاح السیاسي وذلك لاسباب داخلیة لقد شهد العالم الثالث موجة ثالثة من التحول ال
وخارجیة مرت بها هذه الدول ولاسیما في الثمانینات من القرن الماضي، الا ان الدول العربیة لم تشهد 

وان شهدت بعض الدول العربیة نوع من الاصلاح السیاسي او الانفتاح السیاسي او ما . هذا التحول
Ï ومنها مصر منذ یطلق علیه بالتعددیة السیاسیة wÏ  و بقرار شخصي من الرئیس المصري السابق =

وهنا نتساءل هل شهدت مصر تجربة تعددیة . انور السادات ثم استمرت هذه التجربة الى یومنا هذا
  حقیقیة؟ ام شكلیة او ما یطلق علیها بالتجربة التعددیة السیاسیة المقیدة؟

  .قق منه لبیان مدى نجاح هذه التجربة ونوعهاإیضاحه والتح) فرضیة الدراسة(هذا ما ستحاول 

فاستندت الى المنهج النظمي والتحلیلي وذلك بالعودة الى المؤسسات ) منهجیة الدراسة(اما 
وبالعودة الى الاحزاب السیاسیة ) الهیئات الثلاثة(السیاسیة الرسمیة التي تشكل هیكل النظام السیاسي 

الصحافة (ومیة كما رجعت الى احد المكونات الثقافیة الحاكمة والمعارضة والمنظمات غیر الحك
  ).المرأة(والمكونات الاجتماعیة ودورها السیاسي ) والجامعات

وهو إطار نظري تناول مفهوم التعددیة ) مبحث تمهیدي(مقسمة إلى ) هیكلیة الدراسة(وعلیه كانت 
  :وأنواعها ، إضافة إلى أربعة مباحث أخرى هي

  .عددیة المؤسسات السیاسیة التي تشكل النظام السیاسي المصري تناول ت:الأولالمبحث 

  .وتناول تعددیة القوى السیاسیة وغیر السیاسیة والقیود التي تواجهها: المبحث الثاني

وتناول تعددیة المؤسسات الثقافیة متضمنا دورالسیاسي للصحافة والجامعات : المبحث الثالث
  .والقیود التي تواجهها

 وتناول تعددیة المكونات الاجتماعیة متضمنا مكونا اجتماعیا محددا وأساسیا في :المبحث الرابع
  .ثم الخاتمة والمصادرإضافة إلى دورها الاجتماعي والثقافي ) المرأة(الحیاة السیاسیة 

  ):اطار نظري(مبحث تمهیدي مفهوم التعددیة وانواعها 

±خلال الواحدیة سواء أكانت واحدیة تعرف التعددیة بدلالة نقیضها وذلك في أسهل معانیها من 

و هي من اللاتینیة وتعني متعددة او مبتكر .مثالیة أم واحدیة مادیة وهذا ما تشیر الیه المعاجم الفلسفیة

                                                           
 .قسم وحدة البحوث والدراسات الاستراتیجیة- كلیة العلوم السیاسیة(*)
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pluralis 
�فقد تمیزت المجتمعات منذ وجودها القدیم والمعاصر بأشكال من التعدد، سواء أكان . �

ي والمذهبي وذهبت اكثر من ذلك حیث تعدد الاصل الاجتماعي السلالي أم اللغوي، وكذلك التعدد الدین
  .�والقبلي والعشائري ومن ثم التعدد الفكري و الطبقي ثم انسحب الى التعدد الحزبي والسیاسي

ان التاریخ البشري في تجلیاته الایجابیة والسلبیة كان انعكاسا لحركة الصراع بین الجماعات 
بداهة هي تعبیر عن ادراك هذه الجماعات لمصالحها ورغباتها واهدافها المختلفة، ومن ثم فأن التعددیة 

وبهذا المعنى فأن التعددیة . ومثلها العلیا ورسالاتها التبشیریة وهویاتها الحضاریة وتمایزاتها المختلفة
  ..ولدت قبل الوعي بها، وهي موجودة قدیم قدم الانسانیة نفسها

تماعیة لا تقر الاختلافات ولكنها تحدد بقدر الامكان  فالتعددیة تعني التعایش ضمن عقود اج
اللجوء الى النزاعات العامة وتحصرها داخل دائرة ضیقة تؤدي في نهایة المطاف الى الحد من تصاعد 
الازمات والسیطرة علیها وتدفع بالوصول الى مستوى كاف من التوافق والادراك الاجتماعي للمصالح 

واعتمادا على تأكید الهویة الشخصیة لاي من ) العقائد والمراتب الطبقیة(الذاتیة وعلى مستوى الدولة 
 ویقصد بالتعددیة عموما مشروعیة التعدد وحق جمیع القوى والاراء المختلفة في التعایش .åالمجتمعات

وهي البدیل المنطقي للاطلاقیة حیث لا یمكن لاي فرد أو . .وفي المشاركة بتیسیر الحیاة في مجتمعها
  . الادعاء بأمتلاك اكثر من بضعة وجوه منهاجماعة

ولا تتطلب التعددیة فقط الاقرار بوجود الاختلاف بل تحتاج الى جهد فعال لادراك حقائق الاخرین 
وقیمهم وتقویمها والاستفادة منها كما ان التسامح والتعددیة هما البدیل للاقصائیة التي تنفي حق الوجود 

 وتنبع اهمیة التعددیة .الى العنف الذي یعتبر اعلى درجات الاقصائیةعن المختلف أو المغایر وتقود 
  :.من عدة امور منها

 .التعددیة تتیح الفرصة لایجاد التوافق بین الرؤى المتفاوتة والاجتهادات المتباینة -:

 .التعددیة تسهم في اثراء الفكر واسالیب الاداء - 

من خلال الممارسة الحرة لممثلي الرؤى التعددیة تحل اشكالیة الاختلاف في الرأي والاجتهاد  - 
 .المختلفة

 .التعددیة تجنب الامة احتمالات الاستبداد - 

                                                           
QÏ،دار اسامة للنشر والتوزیع ، عمان،  عامر حسن فیاض، العراق وشقاء الدیمقراطیة المنشودة ،ط 1 ==?  �  .   
QÏلسیاسة، عمان ،ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم ا 2 ==  ?  �. 

ابراهیم العبادي، التعددیة السیاسیة واثره الماضي ورهان المستقبل عن كتاب الاسلام المعاصـر والدیمقراطیـة، مركـز دراسـات  3
QÏفلسفة الدین، بغداد، ==  ?  �. 

QÏ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، عادل محمد القیار، الانتخابات لماذا؟، ط 4 ==    . 

ابتسام حاتم علوان، التعددیة الحزبیـة والوحـدة الوطنیـة فـي الـوطن العربـي، اطروحـة دكتـوراه غیـر منـشورة مقدمـة الـى كلیـة  5
QÏالعلوم السیاسیة، جامعة النهرین، ==    . 

مـامي، دار حسن السید عز الدین بحر العلوم، جدلیة الثیوقراطیة والدیمقراطیة مقاربة في انظمـة الحكـم علـى ضـوء الفكـر الا 6
QÏالزهراء للنشر فهران،  ==W  ÃW  Ã 

W``المصدر نفسه 7  Ã. 
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التعددیة تمنح الفرصة لتیار أو حزب اخر عندما یعجز غیره عن حل مشاكل البلاد وتحقیق  - 
 .طموحات الجمهور الناخب

ن تقسیم التعددیة ویمك التعددیة تجعل الطرف الخاسر في الانتخابات لتعید النظر في ادائه  - 
  : الى اقسام عدة منها

وتختص بالتعدد في الدین والعقیدة واالشرائع والمناهج المتصلة به وتعني : التعددیة الدینیة_ :
الاعتراف بتنوع الانتماء الدیني في الدولة الواحدة او في المجتمع الواحد ویترتب علیه احترام هذا التنوع 

 صراع دیني وذلك عبر حریة التفكیر والتنظیم والحوار ومبدأ واعتماد صیغة مناسبة لمنع نشوب
  .المساواة وسیادة القانون

وتعني الاعتراف بوجود التنوع داخل الدین الواحد فلا یمكن الغاء هذه : التعددیة المذهبیة_ .
  .التعددیة لانها تؤدي الى التعصب وتفتیت المجتمع والصراعات الطائفیة

وهي ظاهرة ملازمة في وجودها واستمرارها للمجتمع البشري منذ عرف : التعددیة الاجتماعیة_ .
هذا المجتمع ظواهر التبادل السلعي والملكیة الخاصة والدولة ، بل وقبل ذلك وبعده فأن التمایزات 
الثقافیة والعرقیة والدینیة بما تفرضه من تمایزات في الرؤى والمواقف السیاسیة هي تمایزات ملازمة 

  .Ïمجتمع البشري ذاتهلطبیعة ال

تعد قضیة التعریف بالمفاهیم على الصعیدین النظري والاجرائي من : التعددیة السیاسیة_ .
وبخصوص الدراسات التي تناولت قضایا . القضایا الاساسیة في العلوم الاجتماعیة ومنها علم السیاسة

ثمانینات القرن العشرین الا ان التعددیة السیاسیة والتحول الدیمقراطي خصوصا في الوطن العربي منذ 
التعددیة السیاسیة، التحریر : هذه الدراسات لم تهتم بالتأصیل النظري والاجرائي لعدد من المفاهیم منها

وجاءت معالجة هذه المفاهیم بعیدة عن الخوض في التفاصیل النظریةو .. السیاسي، الاصلاح السیاسي
ة في مناطق اخرى من العالم، مثل جنوب اوربا وامریكا ذلك خلافا للادبیات التي تناولت هذه القضی

وفي سیاق واقعنا یتحدد مفهوم التعددیة السیاسیة بوصفها حق . =�اللاتینیة واسیا وشرق ووسط اوربا
التنوعات في التعبیر عن مطالبها ومصالحها واكثر من ذلك حق المشاركة السیاسیة الرسمیة بأن تكون 

یماتها المستقلة التي تمكنها عن الاعلان عن رؤاها ومواقفها السیاسیة بل لها منابرها وقنواتها وتنظ
ویشیر مفهوم التعددیة السیاسیة . . تمكنها من تحقیق هذه الرؤى والمواقف في مجال العمل السیاسي

الى مشروعیة تعدد القوى والاراء السیاسیة أو حقها في التعایش والتعبیر عن نفسها والمشاركة في صنع 
ار العام والتعددیة بهذا المعنى اقرار واعتراف بوجود التنوع الاجتماعي وبأن هذا التنوع لابد وان القر

یترتب علیه اختلاف المصالح أو خلاف على الاولویات والتعددیة السیاسیة هنا هي الاطار المقنن 

                                                           
  ..   المصدر السابق ابتسام حاتم علوان 8
 .    عامر حسن فیاض ، المصدر السابق 9

ــة فــي دراســتها،ط 10 ــة، الاتجاهــات الحدیث ــنظم الــسیاسیة العربی ــق ابــراهیم، ال ــة،  حــسنین توفی ، مركــز دراســات الــوطن العربی
QÏبیروت، ==1 01 0.  

1عامر حسن فیاض،المصدر السابق،ص 11 1. 
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ماسك للتعامل مع هذا الاختلاف والخلاف بحیث لا یتحول الى صراع یهدد سلامة الدولة وت
  .  المجتمع

  والتنظیمات الأحزابوقد اشار البعض الى ان مفهوم التعددیة السیاسیة یتضمن السماح بتعدد 
والجمعیات السیاسیة وتأمین حقها في الوجود المشروع والمشاركة في العمل السیاسي استنادا الى اسس 

وحل الخلافات والصراعات قانونیة ودستوریة، فضلا على الالتزام بأسس ومعاییر التنافس السلمي 
ومن هذا المنطلق فأن القبول بالتعددیة السیاسیة یعني التسلیم . بالطرائق السلمیة دون اللجوء الى العنف

بتعدد الجماعات والقوى الاقتصادیة والاجتماعیة والتیارات السیاسیة والفكریة في المجتمع وما یعكسه 
والتعددیة السیاسیة باب من ابواب الدیمقراطیة اذ ان هذه . . ذلك من تعدد في الرؤى والمصالح والافكار

.التعددیة تسمح بأقامة انتخابات دوریة یستطیع المواطنون من خلالها ان یجددوا دوریا لنوابهم من خلال 

وللتعددیة دور . . الانتخابیة اختیارهم للبرامج السیاسیة التي یعرضها السیاسیون والاحزاب اثناء العملیة
حدید نوع الحكومة واعطاء الصفة التشریعیة قوة نابعة من تنافس الاحزاب المختلفة في اظهار مهم في ت

مهاراتها القانونیة ویساعد نظام التمثیل النسبي تنمیة التعددیة السیاسیة مهما تعددت التأشیرات 
للمواطنین تجدید والتجمعات سیاسیة كانت ام عشائریة كما تشجع العملیة الانتخابیة الدوریة والتي تتیح 

  .. المرشحینانتخابهم لنوابهم او الاستفتاء عنهم بأنتخاب غیرهم من 

وذلك في اشارة الى القیود المتنوعة التي " التعددیة السیاسیة المقیدة"قد یستخدم البعض مفهوم 
تفرضها السلطات الحاكمة وهي قیود بعضها موجود في الدساتیر والبعض الاخر  في القوانین التي 

ویمكن القول . " نظم الحیاة السیاسیة كقوانین الاحزاب، الانتخابات، المطبوعات، والجمعیات الاهلیةت
ان نظم التعددیة المقیدة تسمح بوجود تعدد في التنظیمات الحزبیة مع اعطاء اولویة لدور الحزب الحاكم 

لتي تثني فعالیتها وقدرتها على وعادة ما تحاط ممارسات الاحزاب السیاسیة بالقیود القانونیة والاجرائیة ا
úالعمل وسط الجماهیر اذ غالبا ما یتم عزلها عن البیئة التي تنشأ عنها

اما التعددیة الحزبیة فتعد . . 
مؤشر على التعددیة السیاسیة وامكانیة تداول السلطة بشكل سلمي ، فأن كل تعددیة سیاسیة تقود الى 

 وعلى هذا الاساس یمكن ان نعرف . ني تعددیة سیاسیةتعددیة حزبیة ولكن لیس كل تعددیة حزبیة تع
التعددیة الحزبیة بانها وجود احزاب سیاسیة مختلفة تمثل قوى اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وسیاسیة 
متباینة وهذه الاحزاب تتنافس فیما بینها لكسب الراي العام للوصول الى السلطة من اجل تحقیق اهدافها 

  .. وبرامجها

                                                           
 .=�=حسن السید عز الدین، مصدر سبق ذكره ص 12

1حسنین توفیق ابراهیم، المصدر السابق،ص 13 3. 

d1   عادل محمد القیار،المصدر السابق  14 4. 

1``المصدر نفسه 15 5. 

1حسنین توفیق، مصدر سبق ذكره، ص 16 6. 

 .=`êابق،صناظم عبد الواحد الجاسور،المصدر الس 17

1(،سلسلة افاق العالم الثالث من الحزب الواحد الى التعددیة،ط ریاض عزیز هادي  18 QÏ،بغداد،)8 ==1 81 8. 

1المصدر نفسه،ص 19 9.  
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ساس سوف لا تقتصر الدراسة على التعددیة الحزبیة بعدها احد اركان التعددیة وعلى هذا الا
وتعددیة المؤسسات السیاسیة ) المجتمع المدني(السیاسیة ولكن سنتناول تعددیة القوى غیر السیاسیة 

  .وتعددیة المؤسسات الثقافیة وتعددیة المكونات الاجتماعیة في مصر

  سیاسیة الرسمیة في مصرالمبحث الاول تعددیة المؤسسات ال

والمعدل ) w=ôÏ سبتمبر  (.لقد تمیز النظام السیاسي المصري بانه نظام رئاسي طبقا لدستور 
وبأنه نظام قائم على تعدد ) w=ôÏ مارس ) (وفي ) w=ôÏ مایو) (وفي ) w=ôÏ مایو ) (في 

  : المؤسسات السیاسیة الرسمیة وهي

التشریع وتتكون من مجلس الشعب وهو هیئة شعبیة المؤسسة التشریعیة وهي صاحبة حق : (أولا
`ê(: منتخبة وفقا للقانون الذي یحدد نظام الانتخاب والدوائر الانتخابیة عدد اعضائه حالیا  منتخبا ) =

 اما اختصاصاته فهي مناقشة القوانین المقدمة من الحكومة ) معینین من قبل رئیس الجمهوریة) ) ((
ة ووضع الخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والموازنة العامة واقرار السیاسة العامة للدول

ویمارس المجلس الرقابة على اعمال السلطة التنفیذیة، كما یتمتع بحق سحب الثقة من احد نواب رئیس 
`ê((الوزراء او الوزراء طبقا للمادة  بعد استجوابه بناء على اقتراح اعضاء المجلس ویكون سحب ) =

وحددت اختصاصاته بموجب ) مجلس الشورى(اما المجلس الثاني . ) اغلبیة اعضاء المجلسالثقة ب
`ê(المادة  = ())ê` (حیث نصت الاولى على اختصاصه بدراسة واقتراح ما یراه كفیلا بالحفاظ على ) =

 ودعم الوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي وحمایة w=ôÏ مایو     w=ôÏ تموز ) مبادئ ثورتي 
وى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكیة والمقومات الاساسیة للمجتمع وقیمه العلیا والحقوق تحالف ق

`êوالحریات العامة والواجبات وتعمیق النظام الاشتراكي الدیمقراطي وتوسیع مبادئه اما المادة  = 

`êفحددت طریقة تشكیله حیث حددت ان لایقل اعضاءه عن   عضوا وینتخب ثلثا اعضاء المجلس =
بالاقتراع المباشر السري العام على أن یكون نصفهم من العمال والفلاحین ویعین رئیس الجمهوریة 

ومن خلال ما تقدم یتبین ان مجلس الشورى مجلس استشاري وقرارته غیر ملزمة .   الثلث الباقي
لة ومحاسبة السلطة . للسلطة التنفیذیة والتشریعیه ولایعد مجلسا نیابیا لعدم امتلاكه سلطة التشریع ولامسائ

في تعیین اعضائه لذلك یعتقد انه سیزول في ) الرئیس(التنفیذیة بل نلاحظ هیمنة السلطة التنفیذیة 
الذي حل ) تبعیة المؤسسات الصحفیة للاتحاد الاشتراكي( المستقبل لان المشكلة التي انشأ من اجلها

 ونلاحظ من خلال عمل المؤسسة ) وجیهفبقیت دون رقابة فأنشأ المجلس للرقابة علیها والاشراف والت
التشریعیة هیمنة السلطة التنفیذیة وتقلص دورها وذلك عن طریق اقتراح القوانین والاعتراض علیها وحق 
اصدار اللوائح العامة في حالة غیاب مجلس الشعب، كذلك یهیمن رئیس الدولة على السلطة التشریعیة 
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دعوى المجلس للانعقاد وحل المجلس وفض دورته عن طریق تعیین عدد من اعضاء مجلس الشعب و
الاعتیادیة وقد اتاح الدستور لرئیس الدولة اصدار القوانین بتفویض من مجلس الشعب في الحالات 

  .  الاستثنائیة كما سمح له باعلان حالة الطوارئ

  . اذن نلاحظ حریة رئیس الدولة على السلطة التشریعیة مما یعیق دورها التشریعي والرقابي 

  المؤسسة التنفیذیة : .ثانیا

وتتمثل في رئیس الجمهوریة والحكومة فرئیس الجمهوریة هو قمة السلطة التنفیذیة ویشارك مجلس 
الوزراء في وضع السیاسة العامة للدولة ویشرفان على تنفیذها وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئیس 

ي وراعي الحدود بین سلطات الدولة، والمسؤول المجلس الاعلى للشرطة ورئیس مجلس الدفاع الوطن
ویتمتع الرئیس بحق اعلان الاحكام .   الاول عن الوحدة الوطنیة وسلامة الوطن واداء مؤسسات الدولة

، وتنص . العرفیة وحالة الطوارئ حیث یحكم مبارك البلاد منذ اغتیال السادات في ظل حالة الطوارئ
.):/  .  رئیس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ویعفیهم من مناصبهمعلى ان یعین رئیس الجمهوریة)  /

على ان رئیس الجمهوریة یرشح من مجلس الشعب بناء على اقتراح ثلث اعضائه على ) . (وتنص م
الاقل فاذا حصل المرشح على اغلبیة ثلثي الاعضاء او الاغلبیة المطلقة اي اكثر من نصف الاعضاء 

على مدة ) ) (رشح ثم یعرض على الشعب للاستفتاء وتنص مفي دورة ثانیة للتصویت على الم
عدلت في ایلول ) ) (، كما ان المادة ) الرئاسة ست سنوات الا انه بعد التعدیل اصبحت سبع سنوات

ht t p تحدیدا الولایات المتحدة ( نتیجة للضغوط الداخلیة من قبل المعارضة وللضغوط الخارجیة)

رغم اهمیته الا انه ) �=(ویمكن القول ان تعدیل م) ) (() ) (یل موطالبت المعارضة بتعد) الامریكیة
افرغ من محتواه للشروط التعجیزیة التي تضمنها وهي نصت على الاقتراع السري المباشر للرئیس بین 

( عضوا على الاقل من مجلس الشعب )  أكثر من مرشح واشترطت حصول المرشح على تأیید 

ترطت ان الحزب الذي یرشح مرشحه یجب أن یكون قد مرت خمس والشورى والمجالس الشعبیة واش
من مقاعد البرلمان وان یكون مر عام على عضویة % (سنوات على تاسیسه وحصوله على نسبة 

في الهیئة التنفیذیة والاداریة العلیا للدولة وتتكون من ) الحكومة(اما . éÏالعضو المرشح في الحزب
اء ونوابهم ویقوم رئیس مجلس الوزراء بالاشراف على اعمال الحكومة رئیس مجلس الوزراء ونوابه والوزر

ورئاسة مجلس الوزراء، الا انه اذا حضر رئیس الجمهوریة الاجتماع تولى هو الرئاسة ویتم تعیین 
اضافة الى مسؤولیتهم امام مجلس الشعب ویجوز ) الجمهوریة(الوزراء واعضائهم من قبل الرئیس 

اما اختصاصات الحكومة فهي الاشتراك مع . نوا اعضاء في مجلس الشعبلاعضاء الوزارة أن یكو
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 رئیس الدولة في وضع السیاسة العامة للدولة والاشراف على تنفیذها وفقا للقوانین والقرارات الجمهوریة 

وتوجیه وتنسیق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهیئات والمؤسسات العامة واصدار 
ت الاداریة والموازنة العامة والخطة العامة وعقد القروض ومنحها وملاحظة تنفیذ القوانین القرارا

  .   والمحافظة على امن الدولة وحمایة حقوق المواطنین ومصالح الدولة

اذن نلاحظ الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بهاالرئیس مما تجعله المسیطرالفعلي على المؤسسات 
  .السیاسیة

  سة القضائیةالمؤس :ثالثا

) جزئیة وابتدائیة واستئناف ونقض(تتشكل  السلطة القضائیة من المحاكم على اختلاف انواعها 

Ïویؤدي القضاء  دورا مهما في الرقابة . والمحكمة الدستوریة العلیا) مجلس الدولة(والقضاء الاداري 

ر هام في تشكیل الأحزاب القضائیة على دستوریة القوانین وتفسیر نصوصها التشریعیة كما یقوم بدو
  .السیاسیة بما یدعم الدیمقراطیة في مصر ویحمي الحقوق والحریات

   لقد نص الدستور على استقلال المحاكم والقضاء ولا یحق لأي سلطة التدخل في شؤون العدالة

ني من وبالرغم من هذا الاستقلال الذي یتمتع به القضاء في ظل التعددیة السیاسیة المقیدة الا انه یعا
بعض التدخلات حیث هناك قانون الطوارئ وترسانة القوانین الاستثنائیة التي تم بموجبها تشكیل محاكم 
استثنائیة توازي القضاء الطبیعي مما اوجد حالة من الازدواجیة في النظام القضائي وهناك شیوع ظاهرة 

 لقضاة خاضعون مالیا للموازنة  كذلك ا  عدم تطبیق او تنفیذ الاحكام القضائیة من قبل الدولة نفسها

العامة التي تضعها الحكومة، كما أن الاشراف على القضاة یخضع لوزیر العمل فهو مسؤول حكومي 
َّوأن كان من القضاة، وبالرغم من وجود نادي القضاة إلا انه عد جمعیة اهلیة تخضع لإشراف  وزارة   

قد اضطلع بدور اكثر ) مبارك(هد الرئیس ، والجدیر بالذكر ان القضاء في ع  الشؤون الاجتماعیة
، قضت المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة ú�ôÏ(بروزا في الحیاة السیاسیة المصریة ففي كانون الاول 

 ú�ôÏ وفي ú�ôÏ وبناء علیه تم حل البرلمان واجریت انتخابات جدیدة في ú�ôÏقانون الانتخابات 

بالاتجار في المخدرات وقد دان القضاء ثلاثة منهم  اتهمت المعارضة عددا من اعضاء مجلس الشعب 
، كما كان للمحكمة الدستوریة العلیا دور مهم ) وادى ذلك الى اسقاط عضویتهم لمجلس الشعب

واساسي یتعلق بحمایة الحقوق والحریات العامة خاصة دورها في كثیر من القضایا التي تهم المجتمع 
بشأن الحق في انشاء النقابات ) ��( ومنها تمسكها بالمادة منها ما یتعلق بقوانین الاحوال الشخصیة

  . ) والاتحادات والنظام الانتخابي والتعددیة الحزبیة
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كما كان لنادي القضاة دور في المطالبة باستقلال القضاء عن السلطة التنفیذیة واقتراح تعدیل 
htقانون مباشرة الحقوق السیاسیة منها  ml  ht ml مارس    وآخرها في LåÏ å وقد استجابت وزارة 

åÏالعدل لبعض المطالب ولیس كلها  منها زیادة عدد المشاركین من القضاء على الاستفتاء من  å 

Lhtعضوا الى  ml عضوا أضافة الى دعم مادي اكثر من ملیون جنیه وتطویر المقار والاستراحات L

  .   التابعة لمجلس الدولة

ري من خلال مؤسساته الرسمیة نلاحظ انه من وفي محاولة لنا لوصف النظام السیاسي المص
قبیل الانظمة التعددیة المقیدة، فنلاحظ أن التعددیة النیابیة المقیدة في مصر تتمیز بعدة سمات 

  :  وخصائص من اهمها

التحول یتم من اعلى أي ان قرار التعددیة یصدر من القیادة السیاسیة ویضمن  سیطرة  ):
  . الى تعددیةالنظام السیاسي على عملیة التحول

تدرج التحول نحو التعددیة ضمن جدول زمني یضعه النظام السیاسي حیث یحدد عدد  ).
الاحزاب السیاسیة المسموح بها ویسیطر على الصحافة ویضع قیود على المستویات 

 .الثلاثة وعلى الصحافة

هیمنة السلطة التنفیذیة خاصة رئاسة السلطة حیث یملك رئیس الدولة صلاحیات  ) 
  . واسعة

اما دور الهیئة التشریعیة فانه شكلي ومحدود ویخضع لنفوذ السلطة التنفیذیة ویقتصر 
الامر على ما یتردد في ساحة البرلمان من مناقشات وجدل عام، ووجود رمزي للمعارضة ولكن من 
 دون تفعیل حقیقي لآلیات الممارسة البرلمانیة الجدیة كما أن جهاز الدولة في مصر یعاني من ظاهرتین

  :  اساسیتین تمثل اهم سماته في المرحلة الراهنة

  .عدم انسجام الاجهزة الداخلیة في النظام وتفككها وعدم توافقها حول السیاسات العامة ):

  .صعود قوة واتساع دور الجهاز الامني بحیث اصبحت له الید العلیا في ادارة الدولة ).

فتاح السیاسي المحدود وهما استقلال القضاء ویظل لهذا النظام عاملان یمثلان المظهر الوحید على الان
  .   نسبیا كما وضحناه اعلاه وتمتع الصحافة بهامش من حریة النقد كما سنبینه لاحقا في المبحث الثالث 

  المبحث الثاني تعددیة القوى السیاسیة وغیر السیاسیة

 ألا وهي تعددیة سنتناول في هذا المبحث نقطتین أساسیتین تعبر عن مفهوم التعددیة السیاسیة
منظمات المجتمع (الحاكمة والمعارضة والقوى غیر السیاسیة ) الأحزاب السیاسیة(القوى السیاسیة 

  ).المدني

  ):التعددیة الحزبیة(تعددیة القوى السیاسیة : (أولا
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عرفت مصر الاحزاب السیاسة بمعناها الحدیث في القرن التاسع عشر تعبیرا لتفاعلات اجتماعیة 
 وفكریة معینةشهدتها في تلك المرحلةوالتي شهدت أیضا نشأة وتطور مؤسسات الحكم الحدیثة واقتصادیة
وبدأت هذه الأحزاب في تشكیل جمعیات اجتماعیة وسیاسیة رغم أن بعضها حمل اسم حزب . في مصر

، شهدت مصر تجربة )046--046-(وخلال المدة ) 046-الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل(
رسة السیاسیة والدیمقراطیة وان كانت تحمل بعض الشوائب كاستمرار الاحتلال وتدخل ثریة في المما

  . ) القصر الملكي في الحیاة السیاسیة

 صدر قانون 046- ینایر    اتجه النظام الى التنظیم السیاسي الواحد وفي 046-ومع قیام ثورة 
 عن قیام التعددیة الحزبیة  حیث اعلن الرئیس السادات046-حل الاحزاب السیاسیة واستمرت حتى
Ï(فصدر قانون الاحزاب السیاسیة رقم  Ï ( وقد عدل هذا القانون مرات عدیدة لیشكل ) 046-لسنة 

 046- لسنة     046- لسنة     046-  لسنة) (قیدا على عمل الاحزاب السیاسیة منها تعدیل 

  : فتتضمن القیود التشریعیة الآتي046- لسنة    

وتضم رئیس مجلس ) لجنة شؤون الاحزاب السیاسیة( من خلال تاسیس الاحزاب یتم ):
العدل، الداخلیة، ووزیر الدولة لشؤون (وعضویة ثلاثة من الوزراء ) رئیسا(الشورى 

وثلاثة من رجال القضاء غیر المنتمین للاحزاب ویتم اختیارهم باصدار ) مجلس الشعب
اطه وصحیفته یخضع لهذه قرار من رئیس الجمهوریة، كما أن حل الحزب او تجمید نش

  .اللجنة

قیود مفروضة على نشاط الاحزاب منها حضر استثمار امواله في الامور التجاریة  ).
 وعدم قبول اي تبرع اجنبي او شخصي اعتباري ولو كان مصریا

  . 

قیود انتخابیة وذلك بصدور الكثیر من التشریعات التي تتعلق بالنظام الانتخابي والتي  ) 
 الذي حظر القوائم غیر 046- لسنةÏ=�سي للاحزاب منها قانون تعرقل العمل السیا

 الحزبیة او ادماج القوائم ولا یجوز لمرشح فرد التقدیم للانتخابات سواء اكان مستقلا أم 

 حزبیا والاخذ بنظام القوائم المغلقة واستبعاد الانتخابات التكمیلیة، والحزب الذي 

Lیمثل بالمجالس حتى ولو كان فائزا في على مستوى الجمهوریة لا % Lلایحصل على 

بعض الدوائر وتذهب الاصوات التي حصل علیها الى الحزب الذي حصل على اكثر 
 .الاصوات

 الذي عاد الى النظام الانتخابي 046-لسنة) �=L(  046-لسنة ) �=L(وكذلك قانون 
  . ) الفردي

 تبین انها لیست فعالة فهي (�=Lفبالرغم من وجود الانتخابات ومن خلال الانتخابات الاخیرة 
لیست وسیلة سلمیة لتسویة الصراع على السلطة اذ قاطعها الكثیر من القوى السیاسیة ولیست آلیة 
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للتداول على المناصب السیاسیة العلیا ولم یكن هدفها توعیة وتثقیف المواطنین وتجنید السیاسیین والقادة 
 شعبیة زائفة وتعبئة الجماهیر وراء الحكام وصرف وعلى العكس من ذلك فكانت اهدافها اضفاء شرعیة

انظارهم عن الاصلاحات السیاسیة الحقیقیة والتخفیف من حدة ضغوط المعارضین المنادین بالاصلاح 
في الداخل وضغوط المطالبین باحترام حقوق الانسان في الداخل والخارج فاصبحت الانتخابات ونتیجة 

ویترافق مع ذلك شیوع ثقافة المجتمع الابوي اي .   ات النظام الحاكمللقیود المفروضة مجرد الیة من الی
 بالطاعة المطلقة للسلطة اضافة الى التنشئة السیاسیة والاجتماعیة التي عرفها الفرد العربي عموما 

 والمصري خصوصا واتسامها بالنزعة السلطویة وطاعتها وعدم المیل الى قمع السلوك العدواني اتجاهها 

  . . لصدام معهاوتحاشي ا

الحزب الوطني (ولو نظرنا الى خارطة الاحزاب السیاسیة في مصر نلاحظ وجود حزب حاكم 
��الدیمقراطي Ï Ï ( واحزاب اخرى معارضة، فالحزب الحاكم هو المسیطر ویصفه البعض بالحزب

یة المهیمن رغم تعدد الاحزاب والمعروف ان الرئیس حسني مبارك یجمع بین منصبین كرئیس للجمهور
أن وظائف الحزب تقتصر على : "Fورئیسا للحزب مما یعزز التداخل بین الدولة والحزب ویذكر شومان

التفصیل الفني لخطط الدولة والتعضید البرلماني للحكومة والحشد الحكومي في الازمات 
  .  ) "والانتخابات

 توجد مثل هذه واذا ما انتقلنا الى السمات المشتركة والاساسیة لنظام الحزب المهیمن حیث
  :  السمات باختلاف النماذج والاشكال التي یتخذها هذا النظام فأننا نجدها تمثل بالآتي

  .هناك فصل بین اجهزة الحزب والدولة في الاقل من الناحیة الرسمیة والدستوریة ):

 .انه قد یمارس وسائل الحزب الواحد نفسها في السیطرة والهیمنة والاستحواذ على السلطة ).

  .الداخلیة) الوحدة(  با ما یفقد التماسك خصوصا على المستوى الایدیولوجي انه غال ) 

ن قبیل الا انه رغم التشابه بین النظام السیاسي في مصر ونظام الحزب المهیمن الا انه یعد م
  . الانظمة التعددیة المقیدة

عدة ویلاحظ ان الحزب  تغلب علیه الطبقة الوسطى مع عدد من رجال الاعمال وخلوه لقا
علمانیة، متدینیین، تقدمیة، ( ، كما یعاني من غیاب فكري واضح فمنهم ذو میول  جماهیریة واسعة

مما ادى الى انتشار حالة الفوضى الداخلیة وغیاب التكوین والمهارات السیاسیة عن الكثیر ...) عروبیة
خابات التشریعیة من اعضائه بل وغیاب لقیمة العمل الجماعي والمؤسسي عن ادائه ولوحظ في الانت

الاخیرة عجز الحزب  عن فرض قواعد تنظیمیة على اعضائه فانشقوا في الانتخابات كمستقلین عن 
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QôÏاما الاحزاب السیاسیة المعارضة فقد بلغ عددها منذ .   الحزب وبعد فوزهم عادوا للحزب É -

QôÏ É) )  (حزبا سیاسیا للعمل السیاسي كما مبین في الجدول الآتي (
 ( :  

  ) الاحزاب المعارضة السیاسیة المصریة جدول(

c  طریقة تأسیسه  تاریخ تاسیسه  اسم الحزب  

QôÏ  حزب الاحرار الاشتراكیین .` É   لجنة شؤون الاحزاب  

QôÏ  حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .  É  لجنة شؤون الاحزاب  

QôÏ  حزب العمل الاشتراكي .  É  لجنة شؤون الاحزاب  

QôÏ  حزب الوفد الجدید .  É  ة شؤون الاحزابلجن  

QôÏ  حزب الامة .  É  حكم قضائي  

ô. حزب العربي الاشتراكي  QôÏ É  حكم قضائي  

ô. حزب الخضر  QôÏ É  حكم قضائي  

ô. حزب الاتحادي الدیمقراطي  QôÏ É  حكم قضائي    

ô. حزب مصر الفتاة  QôÏ É  حكم قضائي  

QôÏ  الحزب العربي الناصري .   É  حكم قضائي  

QôÏ  حزب الشعب الدیمقراطي .   É  حكم قضائي  

QôÏ  حزب العدالة الاتحادي .   É  حكم قضائي  

QôÏ  حزب التكافل الاجتماعي .   É  حكم قضائي  

QôÏ  حزب الوفاق القومي .   É  لجنة شؤون الاحزاب  

QôÏحزب مصر  .   É  QôÏ É  حكم قضائي  

QôÏ  حزب الجیل الدیمقراطي الجدید .   É  حكم قضائي  

QôÏ  حزب الغد .   É  لجنة شؤون الاحزاب  

QôÏ   الحرالحزب الدستوري الاجتماعي .   É  حكم قضائي  

QôÏ  حزب شباب مصر .   É  حكم قضائي  

QôÏ  حزب السلام الدیمقراطي .   É  لجنة شؤون الاحزاب  

QôÏ  حزب المحافظین .   É   لجنة شؤون الاحزاب  

QôÏ  الحزب الجمهوري الحر .   É  حكم قضائي  

QôÏ  حزب الجبهة الدیمقراطیة  .   É   لجنة شؤون الاحزاب  

  : الشرعیة فهي نوعین اما القوى السیاسیة المحجوبة عن

والجماعات الاسلامیة الرادیكالیة المعارضة �جماعة الاخوان المسلمین(قوى الاسلام السیاسي ) :
التكفیر (جماعة المسلمین � منظمة التحریر الاسلامي- الجماعة الاسلامیة�جماعة الجهاد"وتمثل 
  )".والهجرة

  .�=)فایةالحركة الشیوعیة وحركة ك(القوى السیاسیة الاخرى ) (

                                                           
ثناء فؤاد عبداالله،الرؤیة المستقبلیة في دراسة مستقبل الدیمقراطیة في مصر عن كتاب نحو رؤیة وطنیة لتعزیز الدیمقراطیة  48
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  وهنا نتساءل عن فاعلیة هذه الاحزاب في الحیاة  السیاسة ؟ 

للاجابة على هذا السؤال نجد ان العمل السیاسي لهذه الاحزاب محاط بمجموعة من القیود 
القانونیة والتشریعیة التي سبق وان اوضحناها، اضافة الى ذلك تعاني الاحزاب نفسها من ازمات داخلیة 

  :   وتبرز في عدة مظاهرمنها ازمة القیادة 

 سنة كما   بقاء القیادات الحزبیة في مناصبها لمدة طویلة فمعظمهم  تجاوز عمر  ) 
) الحزب الوطني، الناصري، الاحرار، الوفد، التجمع، الامة، العمل(هو الحال مع 

والبعض تجاوز التسعین كما هو الحال مع حزب الوفد حیث توفي زعیمه عن عمر 
  . وهذا ما یطلق علیه ظاهرة شخصنة السلطة)  الدینفؤاد سراج( سنة ) 

Ï(  الصراع على رئاسة الحزب والانشقاقات الحزبیة ویظهر الصراع على الرئاسة بعد
رحیل زعیم الحزب وتقبل رحیله وتظهر الانفصالات خاصة عندما یتأثر رئیس الحزب 

 .بكافة الصلاحیات 

 كمحدد اساس لتشكیل هیكل الحزب ظاهرة الاحزاب العائلیة اي انه یبرز دور العائلة ) 
 كحزب الامة الذي یسیطر علیه احمد الصباحي رئیسا للحزب ونجله سمیر احمد یتولى 

منصب النائب للرئیس كما تضم تشكیلات الحزب الرئیسیة العدید من اقارب رئیس 
 .الحزب 

سبق أن اما اسباب ازمة القیادة  في الاحزاب السیاسیة المصریة فترجع لاسباب خارجیة 
اوضحناها اي التي تتعلق بالتشریعات القانونیة والانتخابیة وطبیعة النظام السیاسي والصلاحیات 

  . المعطاة لرئیس الجمهوریة التي تحد من فاعلیة هذه الاحزاب بالشكل یجعلها مؤثرة بالعمل السیاسي

ا بشكل یضعف قوتها اضافة الى عوامل اخرى التي یسهم فیها بتهمیش المعارضة والتقلیل من حجمه
  :  فتلخص بالاتي

لا یؤمن النظام بفكرة التداول السلمي للسلطة فنجد ضعف الاحزاب اسهم في قوة الحزب  .:
 .الحاكم ولیس الى قوة ذاتیة یتمتع بها

 مازالت فكرة الدولة المركزیة تسیطر على فكر النظام بحیث تعد اي معارضة لها خروج عن  . 

 .سطوة الدولة وانتقاص لهیبتها

نتیجة لما سبق اصبح القمع والعنف من وسائل كسر شوكة المعارضة ففي اي مظاهرة او  . 
  ..اضراب یزج الكثیر منهم في السجون

  :اما الاسباب الداخلیة التي تتعلق بالاحزاب نفسها فهي كالاتي

غیاب الدیمقراطیة داخل الاحزاب نفسها وعدم التداول السلمي للسلطة عبر الانتخاب  ·
  .ث عبر التعیین اضافة الى عدم الاعتراف بحق المختلف بالتعبیر عن رأیهبل قد یحد

                                                           
عاطف السعداوي، من تجربة مصر ازمة القیادة في الاحزاب السیاسیة المـصریة عـن كتـاب الدیمقراطیـة داخـل الاحـزاب فـي  51
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 نشأة الحزب على ملاكات تنظیمیة قیادیة فتولي الحزب بناء على العلاقات الشخصیة  ·

 .ôåولیس الالیات الدیمقراطیة

 .ôåغیاب مشروع موحد یجمع الاحزاب جمیعها وذلك لانعدام الثقة فیما بینها ·

 .احتكار عملیة صنع القرار الحزبي من قبل رئیس الحزب ·

 .ضعف قنوات التجدید حیث نلاحظ الاعتماد على التعیین ولیس الانتخاب ·

غیاب الاساس الاجتماعي والطبقي للاحزاب فتتسم هذه الاحزاب بعدم ارتباطها بقوى  ·
 .ôåالمجتمعاجتماعیة بل تكون سیاسیة لا ترتبط بتیارات اجتماعیة وثقافیة فعالة في 

ان هذه التجربة الحزبیة لم تعبر عن تعددیة حقیقیة بسبب الولادة القیصریة للاحزاب السیاسیة 
وسیطرة حزب الحكومة على الحكم واحتفاظه بالاغلبیة المطلقة وعدم الفصل بین الحزب 

یة لذلك لاتزال في عداد نماذج التعدد. ôåالحاكم والدولة او بین رئاسة الحزب ورئاسة الدولة
السیاسیة المقیدة والمحكومة من قبل حزب مهیمن في الحیاة السیاسیة لكن دون فاعلیة حقیقیة 
في اثراء الحیاة السیاسیة اما الاحزاب الاخرى فتعاني الضعف والترهل وانتفاء الحوار الوطني 

  . . الدیمقراطي في داخلها فضلا على القیود السیاسیة والامنیة التي تحد من حركتها ونشاطها

اذن هناك قیود داخلیة وخارجیة تؤثر في الاحزاب السیاسیة مما جعل دورها محدودا وغیر 
  .ذي نتائج بارزة او مؤثرة في الساحة السیاسیة

وتشمل : منظمات المجتمع المدني) غیر الحكومیة(تعدد القوى غیر السیاسیة : ثانیا
لقد تشكلت النقابات في مصر . رجال الاعمالالنقابات المهنیة والعمالیة والجمعیات الاهلیة وجماعات 

Ïمنذ  ==Ï) الصحفیین، المهندسین، (ثم اعقبتها العدید من النقابات في الاربعینات، ) نقابة المحامین
 نقابة )  نقابة مهنیة بالاضافة الى ) ثم استمر تشكیل النقابات حتى اصبحت ) الخ...الاطباء،

وقد ساعدت مجموعة من العوامل على ظهور منظمات . ) العمالعمالیة یدیرها الاتحاد العام لنقابات 
  :  =�منهاالمجتمع المدني بكثرة 

مساحة الحریة التي اتاحتها الانتقال الى نظام التعددیة السیاسیة والتحول الى اقتصاد  -(
السوق وما فرضه من وجود هامش استقلالیة الجماهیر في تنظیم انشطتها الاجتماعیة 

  .الاجتماعیة الناتجة عن الضغوط الاجتماعیة والاقتصادیةلامتصاص التوترات 
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القیود الشدیدة المفروضة على تشكیل وعمل الاحزاب السیاسیة وكذلك الهجوم الذي  - 
تتعرض له الاحزاب المعارضة مما ادى الى انسحاب الكثیر من اعضائها والتحول الى 

 .منظمات المجتمع المدني والعمل من خلالها

ذ التیار الاسلامي الذي فرض على ساحة الجدل السیاسي قضایا تصاعد دور ونفو - 
شدیدة الارتباط بحقوق المواطن مثل حقوق الاقباط ووضع المراة وحریة التفكیر 

 .والابداع

تزاید الاهتمام الدولي بقضایا حقوق الانسان والدیمقراطیة خاصة بعد انهیار المنظومة  - 
م المادي و المعنوي لمنظمات المجتمع الاشتراكیة من تشكیل رافدا مهما في الحك

  .المدني ذات الطابع الدفاعي

 ±Ù=?لسنة ) ±Ù=?(الا انه هناك العدید من القوانین المقیدة للنقابات المهنیة ابرزها رقم 

 فأعلنت النقابات رفضها لهذه التعدیلات وقامت بتظاهرات تطالب ±Ù=?لسنة ) ) (والمعدل برقم 
 من خلال زج القضاء في الانتخابات المهنیة وزج وزارة العمل في تحدید الرئیس عدم تقیید حركتها

مواعید اجراء الترشیح والانتخاب كذلك الحال مع نقابات العمال التي تخضع للقیود القانونیة منها قانون 
 والذي یجعل النقابات تحت وصایة واشراف ±Ù=?لسنة ) (( والمعدل بقانون رقم ±Ù=? لسنة �Rرقم 

كما كان لبعض النقابات المهنیة دور سیاسي في مجال حقوق الانسان .  ()وزارة العمل (الوزیر
والحریات العامة والدیمقراطیة والدعوةالى الغاء قانون الطوارئ و التضامن مع الشعب الفلسطیني وادانة 

لة فكلما زاد التطبیع مع اسرائیل الا ان دورها السیاسي یعتمد على مدى ارتباط اعضاءها في اجهزة الدو
هذا الارتباط كلما مالت توجهات النقابة السیاسیة الى دعم الدولة والاندماج الوظیفي معها والعكس 
صحیح فكلما انخفضت مدة هذا الارتباط وزاد عدد الاعضاء المحاربین للمهن الحرة على استطاعت 

  . النقابة اتخاذ مواقف مستقلة عن الدولة

ان هناك درجة عالیة من الاقناع بأن قطاعات الجمعیات اما الجمعیات الاهلیة فنجد 
الاهلیة كمؤسسات اجتماعیة لها اهمیة اساسیة في قضیتي المشاركة والتوزیع السیاسي والاجتماعي في 

 ألف جمعیة اي بنسبة ) الف تنظیم غیر حكومي بلغ عددها ) �Ï(المجتمع المصري فمن بین 
على حریات تشكیل الجمعیات ) ) (() �é( المادة  في±Ù=? وبالرغم من نص الدستور ) ) ,(

  ±Ù=? لسنة     ±Ù=? لسنة ) الاهلیة الا انها تخضع لمجموعة من القوانین ابرزها قانون 

فتضمنت هذه القیود حق الرقابة وحل هذه الجمعیات حتى عند تأسیسها بناء على موافقة وزارة الشؤون 
 حزبي او نقابي الا انه لا یمنعها من ابداء الرأي في الاجتماعیة وكذلك عدم ممارستها لاي نشاط

القضایا العالقة ذات الطابع الفكري والثقافي ولا یمنع اقامة جمعیات الدفاع عن حقوق المرأة والطفل 
.   ومن حق هذه الجمعیات مناقشة القضایا السیاسیة الداخلیة والخارجیة وان تصدر نشرات او مجلات

جماعات رجال (زت قوى اجتماعیة وسیاسیة مؤیدة للنظام  ومتحالفة معه وهي وفي مقابل هذه القوى بر
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الذین اتجهوا نحو العمل السیاسي ) الاعمال، واصحاب رؤوس الاموال، والنفوذ الاقتصادي والسیاسي
بغیة نیل الحصانة البرلمانیة ونیل الدعم الحكومي نشاطهم الاقتصادي وقد تغلغلوا في المؤسسات 

حزبیة في سبیل تعزیز امتیازاتهم فالغالبیة منهم اعضاء في الحزب الحاكم والاقلیة منهم في والاجهزة ال
اذن نلاحظ الدور الایجابي لهذه المؤسسات في تقدیم المساعدات اي على الصعید . ) حزب الوفد

لاطار الاجتماعي، اما سیاسیا فلها دور سلمي عبر التظاهرات والتجمعات السلمیة ولكنها لا تخرج عن ا
  .القانوني المقید لها والمسبب الرئیسي في احجام دورها

  

  

  

  المبحث الثالث تعددیة المؤسسات الثقافیة

تقتصر دراسة هذا المبحث  على بعض المؤسسات الثقافیة خصوصا الصحافة والجامعات 
تجربة التعددیة لما لها من تأثیر لیس في المستوى الثقافي فقط بل في الحیاة السیاسیة وبعدها جزء من ال

  .السیاسیة

  :الصحافة: اولا

   تعد الصحافة سلطة شعبیة تمارس رسالتها على الوجه المبین في الدستور و القانون

على حریة التعبیر والنشر للكتابة او التصویر وغیرها من وسائل التعبیر وكذلك م )   (فلقد نصت م
ل الاعلام مكفولة والرقابة على الصحف نصت على ان حریة الصحافة والطباعة والنشر ووسائ) ) (

محظورة وانذارها او وقفها او الغاءها بالطریق الاداري محظور الا في حالة الحرب والطوارئ كذلك 
)�å� ())�å� ())�å�( ( . الا انه بالرغم من الحقوق الدستوریة نجد هناك بعض المعوقات على

ویرأسه رئیس مجلس الشورى حیث یلاحظ ) فةللمجلس الاعلى للصحا(حریة الصحافة فتخضع الاخیرة 
سیطرة الحكومة على مجلس الصحافة الذي اعطیت له صلاحیات واسعة كمراقب و مشرف على 

 وتتنوع الصحافة المصریة مابین الصحف القومیة والصحف الحزبیة والمستقلة التي تصدر ) الصحف
) �=(بالصحف القومیة كما نص م فیقصد ) )العامة والخاصة(عن الاحزاب والاشخاص الاعتباریین 

"الصحف  التي تصدر حالیا او مستقبلا عن المؤسسات الصحفیة التي  "=�åw لسنة F�éمن القانون  

یملكها الاتحاد الاشتراكي العربي او یسهم فیها وكذلك وكالة انباء الشرق الاوسط والشركة القومیة 
°ى وتعد المؤسسات الصحفیة القومیة ملكا للتوزیع ومجلة اكتوبر والصحف التي ینشئها مجلس الشور
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 اربعة   صحیفة،   للدولة ویمارس مجلس الشورى حقوق الملكیة علیها، وتصدر الاحزاب السیاسیة 
  .  منها للحزب الحاكم

بالرغم من ما تضمنه الدستور وما تتمتع به احزاب المعارضة التي لدیها صحف من 
سة للتجربة التعددیة السیاسیة المقیدة في مصر الا ان فاعلیتها هامش الحریة فأنه یعد احد الملامح الرئی

  :  ما زالت محدودة لعدة اسباب منها

سیطرة الدولة على الاعلام السمعي والمرئي وسیطرتها على الصحف الكبرى المسماة بالصحف  ):
  .القومیة

ق والخیانة والعمالة تجاهل الحكومة لما تكتبه صحف المعارضة بل قد یصل الى اتهامها بالكذب والتلفی ).
 .لقوى داخلیة غیر مشروعة او لجهات اجنبیة

البعد عن روح المسؤولیة بتعمد لغة الاثارة والبلبلة والمزایدة السیاسیة التي تشوه كل انجاز حكومي  ) 
 ایجابي 

كذلك تتمثل ازمة الصحافة المصریة في المشاكل المالیة او المعاناة من العمالة الزائدة وخسائر  ) 
ارات الجدیدة، وتراجع الاقبال من جمهور القراء لهذه الصحف وانتقالهم الى قراءة الصحف الاصد

 .الصفراء

لعل ابرز النقاط الرئیسة في ضعف نشاط الصحف یرجع الى القیود القانونیة التي تفرضها الحكومة  ) 
 الصحافة منها بحیث تعرقل العمل الصحفي فكثیر من قوانین العقوبات والقوانین الخاصة تعد من حریة

 او تعدیلاته =�åwلسنة ) ) ( وتعدیلاته وقانون العقوبات رقم =�åwلسنة )   (قانون المطبوعات 
 المشهور بقانون اغتیال حریة  �w  لسنة      �w  لسنة )  �åw�= w لسنة F�éوقانون 
  الذي یحرم الاشخاص الطبیعیین من امتلاك الصحف �w  لسنة    وقانون رقم   الصحافة

واشتراط الحصول على ترخیص من المجلس الاعلى للصحافة وعدم توریث الصحف في حالة وفاة 
RÏ( فضلا على ان قانون الطوارئ المرقم   اصحابها L ( لسنة w�  یعد تقییدا على حریة الراي )

والتعبیر اذ یجیز تدابیر استثنائیة ضد حریة الصحافة والتعبیر منها وضع قیود على حریة الاشخاص 
في الاجتماع وسلطة وزارة الداخلیة في مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وجمیع وسائل 

 . التعبیر والدعایة والاعلان قبل نشرها وطبعها ومصادرتها وتعطیلها واغلاق اماكن طبعها

  فیشمل احكاما تسمح بسجن  �w اما قانون  الاعلام الجدید الذي صدر في تموز 

یجة مخالفات منها نشر مواد تنتقد رئیس الجمهوریة والبرلمان والوزارات بل حتى رؤساء الصحفیین نت
ôالدول الاجنبیة ایضا

�å .  
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اذن نلاحظ الكثیر من القیود القانونیة التي تحد من عمل الصحافة وهذا ما یتعارض 
  .مع مانص علیه الدستور من حریة الصحافة

  :.ثانیا الجامعات

سسات الثقافیة في مصر والتي تعاني الكثیر من المشاكل التي تعد الجامعات احد المؤ
تعرقل مسیرتها  التعلیمیة والثقافیة فلم تؤد دورها الحیوي في الحفاظ على الثقافة حیث یلاحظ تراجع 

وشغل مناصب ) العمداء(المستوى العلمي لها كما تعاني مشاكل اخرى ابرزها الغاء اسلوب الانتخابات 
  .) العمید بالتعیین

والذي یهمنا هو دور الطلاب والتدریسیین في الحیاة السیاسیة، فلقد تشكل الطلبة العصب 
 حیث عبروا عن مصالحهم الفئویة - الاساسي للمعارضة السیاسیة في مصر خاصة للمدة

الخ كما .. كالمصاریف الجامعیة والاستقلال في تشكیل الاتحادات الطلابیة والغاء الحرس الجامعي
بروا في كثیر من الحالات عن مطالب عامة كالدیمقراطیة والحریة والاحتجاج على ضعف موقف  ع

النظام ازاء بعض القضایا المتعلقة بهیبة الدولة واستغلالها الوطني ودورها العربي ویمكن القول بأن 
ي لم تستطع الطلبة في كثیر من الحالات عبروا عن المواقف الضمنیة غیر المعلنة للرأي العام والت

، ویمكن ان نعزو ذلك الى القیود القانونیة وهي احد الاسباب لذلك - التعبیر عنها بشكل مباشر وصریح
ان كل من لا یتمتع بحقوقه المدنیة یحرم من (( على لسنة) ) (من القانون ) - (فنصت م

الجمعیات الطلابیة وبذلك یحرم طلاب المدارس والجامعات من تاسیس )) الاشتراك في ادارة جمعیته
وادارتها، اذ ان القانون یشترط تمتع الاعضاء بحقوق مدنیة ومن ضمنها الاهلیة القانونیة اي سن الرشد 

(عاما) ôL(المحدد بـ
 اما الاساتذة فقد اصبح لهم مواقف مهمة ضد سیاسة السلطات التي تتهمها بانها ) 

 لها، حیث تتدخل في تعیین هیئات التدریس حولت الجامعات من هیئات علمیة مستقلة الى هیئة تابعة
ورؤساء الاقسام والعمداء اضافة الى التدخل في انتخابات الطلبة وقد طالبت هیئات التدریس باستقلال 
الجامعة عن سیطرة الامن وحفظ كرامتهم باعتبارهم عقول الامة وبناة رجالها كما طالبوا بالغاء حالة 

واطلاق حریة تشكیل الاحزاب واصدار الصحف ومواجهة الفساد المالي الطوارئ والقوانین الاستثنائیة، 
Ïوالاخلاقي في مؤسسات الدولة  الا ان الهیئات التدریسیة لاتخلو هي الاخرى من المضایقات القانونیة =

حیث اخضعت لوزارة الشؤون الاجتماعیة بعدها من الجمعیات الاهلیة فقد اقدمت السلطة في حزیران 
ادارة نادي اعضاء الهیأة التدریسي بجامعة المنصورة، وتعیین مجلس مؤقت لمدة  بحل مجلس 

Ïعام لإدارة النادي ویلاحظ عزوف المتعلمین عن المشاركة السیاسیة في التصویت ویرجع ذلك الى . =
ایمانهم بعدم جدوى المشاركة وقدرتهم على التغییر في حین یعد البعض الاخر عدم مشاركتهم تعبیر 
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وفي الحقیقة ان .    رفضهم للانتخابات والمرشحین فهم یعدون انفسهم مشاركین وان امتنعواسلبي عن
ضعف المشاركة اصبحت ظاهرة عامة في المجتمع المصري تعزو الى مجموعة متشابكة من العوامل 

  .. والظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة فضلا عن الاطر القانونیة الضیقة

ن مرحلة التسعینات وبدایة الالفیة الثالثة قد عكست اهتمام رسمي بالمرأة وعلى ویبدو ا
اساس المساواة بینها وبین الرجل وتحقیق التنمیة لها بعدها كمیزة اساسیة لبناء المجتمع الحدیث فنلاحظ 

وتمیزا .ان الخطاب السیاسي عكس اهتمامه بالمرأة في المجال الخاص والعام لیس لكونها مواطنة اولا 
وقد ...  .لها ولكن الدراسات والابحاث اثبتت انها اكثر الشرائح الاجتماعیة حرمانا من الصحة والتعلیم

 و المجلس القومي للطفولة والامومة توج الاهتمام الرسمي بأنشاء المجلس القومي للمرأة عام 
 ودعمها في اطار التشریعات فكان له دور في تشجیع المرأة على المشاركة السیاسیة كمرشحة وناخبة

  .  القانونیة المدنیة المتعلقة بالزواج والاسرة ومنح الجنسیة للمتزوجات من أجنبي

  

  المبحث الرابع تعددیة المكونات الاجتماعیة

.یشتمل اي مجتمع على مجموعة من المكونات الاجتماعیة سواء اكانت عرقیة، ام دینیة، 

(كون محور دراستنا مقتصرا على دور المرأة المصریة في الحیاة وعلیه سی) الرجل والمرأة(ام جنسیة 

  .السیاسیة لكونها احد المكونات الاجتماعیة التي بدونها لایمكن ان تكون هناك تعددیة سیاسیة حقیقیة

لقد حصلت المرأة المصریة على حقوقها السیاسیة منها حق التصویت والترشیح منذ 
wFÏ ففي انتخابات صدور دستور ) (( وصلت سیدتان الى البرلمان ثم ارتفع العدد °

) ) ( صدر قانون ، وفي سیدات ) (() سیدات ) (( في البرلمان، سیدات

( مقعدا للنساء في مجلس الشعب ووسط الاعتراضات بعدم الدستوریة صدر القانون ) لیخصص 

)wFÏ ( حصلت على انتخابات  بالغاء المقاعد المخصصة للمرأة، وفي لسنة , %

 w�) %وصلت سبع سیدات للمجلس ,وفي برلمان) سیدة) % (�,  بلغت ,وفي ) سیدة 
  . =5 بالتعیین من قبل رئیس الجمهوریة=بالانتخابات و

 ,% %,(ولم یختلف الوضع في مجلس الشورى حیث بلغت نسبة تمثیل المرأة فیه 

  .كانوا معینات ومعظم العضوات فیه ,% %,( 

عام % %.(  ,عام % %.(اما بالنسبة لمشاركتها في المجالس المحلیة فقد بلغت 
 اما عن وضع ,طبقا لاحصائیات % %  اما شاركتها في النقابات المهنیة فقد بلغت ,
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`�عام%   المرأة في المناصب القیادیة فقد وصلت الى  `� مقارنة بـ±1 ,1 %�`  في المناصب 1,
`�یا وعلى مستوى القضاء فقد تم تعیین اول قاضیة العل  ثم ثلاث قاضیات اخریات بعد ذلك وعلى 1,

في دیوان عام وزارة الخارجیة والبعثات الدبلوماسیة ثم بلغت % % مستوى السلك الدبلوماسي وصلت 
 % %�` å=  فقط %  سیدة بعد ان كانت L=å وبلغ عدد السیدات العاملات في الادارات بالخارج 1,

 %% %.  

ما یلاحظ ان نسبة مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة ضعیفة خاصة في المجالس النیابیة 
رغم عدم وجود قانونیة ودستوریة لكن ثمة فجوة بین قانون الدولة وقانون الاعراف والتقالید في مصر 

ن ذاته لصالح قانون تؤثر في مساحات مشاركة المرأة من ناحیة ، بل تؤثر في سریان مبدأ سیادة القانو
الواقع واسواقه الموازیة لقانون الدولة، ان القیود الثقیلة على دور المرأة السیاسي في مصر ناتج عن 
الاعراف والتقالید والصراع السیاسي بین الجماعات السیاسیة الحدیثة والسلفیة في المجالات السیاسیة 

هو یعود لبعض مكونات الثقافة الشعبیة وبعض .والاجتماعیة والثقافیة فالبعض یعدها مصدرا للشر و
انماط التدین الشعبي  فهناك دعوات الى عودة المرأة الى العمل المنزلي فقط وان عملت مع الاحزاب 
فهو تجمیلا للوجه السیاسي للحزب فیلاحظ تحجیم دورها لكونها غیر قادرة على القیادة خارج اطار 

  .الاسرة 

.یة وخصوصا الحزب الحاكم الى مجاراة المد الاسلامي كما ان میل الاحزاب السیاس

.والاجتماعي ورموزه وطقوسه اثر سلبیا في مشاركة المرأة السیاسیة
å= . كما ان شیوع الثقافة السیاسیة

. الابویة الذكوریة یعد عائقا اساسیا ازاء تفعیل ادوار وتمثیلات سیاسیة  معتبرة للمرأة المصریة، كما ادت 

ة السیاسیة في ظل ثقافة سیاسیة تسلطیة تعبویة لا تزال مسیطرة على فكرة وادراك ازمات المشارك
الصفوة الحاكمة الى بروز ظاهرة اللامبلاة بالسیاسة وكراهیتها في مصر من الرجال والنساء بعد 

 وفي الواقع ان المجتمع . السیاسة مصدر الالم والخوف من قبل النظام واجهزته الامنیة البیرقراطیة
.مصري یبدو خارج السیاسة لان البنیة الاساسیة للفعل السیاسي ثم تدمیرها بصورة تامة تقریبا وتركز ال

معظم الدراسات السیاسیة في مصر على الجانب التشریعي الذي یصادر الحقوق والحریات الاساسیة او 
 في السیكولوجیا یقیدها كحق التجمع فیفرض قیود على الممارسة السیاسیةمما زرع ثقافة الخوف بقوة

العامة للمصریین واستئصال فكرة المواطنة كما یمثل التدمیر او التتبیع الاقتصادي او الاداري او 
السیاسي لمؤسسات الفعل الجماعي، اهم واخطر جوانب تهمیش المجتمع واضعافه واخراجه بالقوة من 

اكثر ) الاقالیم، القرى، المدن(عدة الفضاء السیاسي فاتبع النظام سلطة مركزیة شدیدة على المستوى القا
 وهناك من یرجح ضعف المشاركة السیاسیة لضعف الوضع الاقتصادي للمصریین ) منها في المركز
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وهناك رأي معاكس یرى تحسن الوضع الاقتصادي .. واهتمامهم بلقمة العیش ولیس الحریة والدیمقراطیة
یبدو هذا التعارض في الرأیین یرجع الى التردي وهجرتهم للخارج او اهتمامهم بالعامل الاقتصادي فقط و

العائد في نوعیة الاحصاءات المتاحة ودقتها وشمولها وهذا التعارض ینبهنا الى صعوبة فهم العزلة 
 النسبیة للحركة الدیمقراطیة والسیاسیة عموما في مصر خلال العقدین الاخیرین

  .  

.سب واطئة جدا وذلك للقیود الاجتماعیة اذن نلاحظ المشاركة السیاسیة للمرأة ضعیفة وذات ن

.المتعلقة بالعادات  والتقالید الاجتماعیة ولضعف المشاركة السیاسیة عموما للرجال والنساء للمواریث 

  .الثقافیة السلطویة ذات الثقافة السلبیة ثقافة الخضوع والاستسلام

  

  الخاتمة 

ین واستمرت طیلة العهد لقد عرفت مصر التعددیة السیاسیة في اوائل القرن العشر
الملكي وان كانت لا تخلوا من المشاكل كالتدخل الاجنبي والملكي في الحیاة السیاسیة واستمرت هذه 

وشهدت مصر نوع من التغییر . =��= حیث عطلت الاحزاب السیاسیة الى =��=التجربة في عام 
اسیة كما شكل كل حزب صحیفة والانفتاح السیاسي بأتجاه تشكیل الاحزاب وعودتها الى الحیاة السی

وغیر حقیقیة وانما شكلیة وذلك ) مقیدة(، الا ان التعددیة السیاسیة المصریة هي =��=خاصة به بعد 
لعوامل خارجیة تتعلق بطبیعة التشریعات القانونیة التي تحد من نشاطها وعملها وبذلك تفقد مؤسسات 

حیث تصبح مقیدة وخاضعة لرقابة السلطة المجتمع المدني احد اهم عناصرها وهي الاستقلالیة ب
، اما الاحزاب  للتداخل بینه وبین اجهزة الدولةكما ویمكن ملاحظة سیطرة الحزب الحاكم وذلك. الحاكمة

الاخرى فهي في كفة المعارضة وتعاني من مشاكل داخلیة كالانشقاقات وانعدام الدیمقراطیة في داخلها 
 .ها الى قاعدة جماهیریة واقتصارها على الطبقة المتعلمة والمتوسطةوغیاب الثقة بینها اضافة الى افتقار

كذلك تعاني من قیود داخلیة وخارجیة همشت وجمدت عملها السیاسي، الا انه لم یصل الى حد الشلل 
التام بل كان لها دور في الدعوة الى التغییر والاصلاح السیاسي واخرها دعوتها الى الاصلاح في 

=ÂÂÏ تضم عدة احزاب تدعو الى التغییر والحد من قانون الطوارئ وقانون الاحزاب  وتشكیل جهة
، وكان لمؤسسات المجتمع المدني احد نتائجها) . ( الاخیر المادة والجمعیات والنقابات وكان التعدیل

دور في تقدیم الخدمات والمساعدات على المستوى الاجتماعي اما دورها السیاسي ضعیف وذلك للقیود 
ونیة التي تحیط بها كذلك تعاني الصحافة من القیود القانونیة الا ان لها دور واضح وان كان القان

  .ضعیفا للمعوقات الخارجیة

.وتتمتع المرأة بالمساواة والحقوق السیاسیة وان كان دورها ضعیفا فیعود لاسباب 

العازف عن المشاركة اجتماعیة تتعلق بالعادات والتقالید الاجتماعیة والطبیعیة للمجتمع المصري 
  ).الخضوع السلبي للحاكم( السیاسیة لاسباب اقتصادیة، او سیاسیة كالخوف من النظام ثقافیة
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ویمكــــن القــــول ان مــــصر یمكــــن ان تحقــــق تعددیــــة سیاســــیة حقیقیــــة اذا مــــا ابعــــدت الاحــــزاب 
ابتعـدت  الـسلطة والمكونات الاخرى عن القیود القانونیة وسمحت لها بالعمل السیاسي الحـر غیـر المقیـد و

  .الحاكمة عن الهیمنة على مؤسسات الحكم


